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يا بشنّ ما إن انتهى خطاب خالد مشعل، حتى بدأت منابر الإعلام المقربّ من حزب الله وإيران وسور
حملة إعلامية واسعة على مشعل، انطلاقًا من نقاط مختلفة تنوعت من منبر لآخر، لكنّ أمرًا واحدًا

جمعها “ليش يا مشعل ما شكرتكش إيران؟! مش عيب ما تشكرش (آلهة المقاومة)؟”!

مبـدئيًا، لـن أنـاقش فقـرة الشكـر في خطـاب مشعـل – بـالرغم مـن كونهـا شعلـة تلـك الحملـة – ولـن
أعّ على تفاصيل مَن شَكر ومن لم يَشكر، ولا صيغ الشكر، ولا فكرة من قدّم ومن أخر، لأنيّ أرى في
أسـاس فكـرة تخصـيص الشكـر لأيّ جهـة كـانت – مهمـا كـان حجـم دعمهـا – منحًـا لـشيء مـن رصـيد
المقاومــة لا يســتحقه أيــا كــان؛ فالمقاومــة صــنّعت وهرّبــت وخطّطــت ونفّــذت وهــي مــن حمــل السلاح

يةّ فقط. وأطلقه، وسواعد مقاوميها وحدها من حسم المعركة الأخيرة بحاضنة شعبية غز

هذا غير الإيمان المطلق، والذي عزّزته هذه المعركة، بأنه لا يوجد هنالك جهة – مهما كبرت أو صغرت
– تمنح وتقدم وتدعم لله والوطن، دون صبّ ذلك في مراسي مشاريعها ومصالحها، ولنا في توقف

أو انقطاع الدعم الإيراني ولو بشكل جزئي دليل على ذلك.

إن حــاولتَ قــراءة بعــض مــن مــواد تلــك الحملــة، والمــرور علــى مــا ســبقها علــى مــدار الأشهــر الماضيــة،
ســتجد فيهــا مــن رسائــل التــذكير بمــن دربّ المقاومــة في غــزة ومــن نقــل إليهــا الخــبرات، ومــن ســلّحها
ودعمها وتابعها …إلخ، والإشارة إلى إيران وفضلها وحدها في كل السطور حتى تملّ، ويضطر ذهنك
إلى الســفر عــبر تــاريخ خطــاب حركــة فتــح، وشعــارات “الرصاصــة الأولى” و”أم الثــورة والثــوار”… إلــخ،
ليعــود بــك الزمــن إلى قــول ممثــل الشبيبــة الفتحاويــة في أول محاولــة اســتقطاب لــك في المدرســة
الإعدادية، “هوي مين بنى حزب الله؟ فتح اللي بنت حزب الله، ودرّبت كوادرهم في معسكراتها”؛ في

محاولة للاستفادة من رصيد وإنجازات حزب الله اليوم في الترويج لأنفسهم.
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قد تتسامح مع هذا النوع من الخطاب، فعبر التاريخ كان دائمًا موجود، لكنّ هنالك خطر حقيقيّ في
كبر فصيل مقاوم، فقبل أشهر تلك الحملة لما فيها من محاولة لز الفتنة داخل حركة حماس، أ
كــانوا يروّجــون لخلافــات بين قيــادة الــداخل والخــا، وبــدأوا اليــوم بــالترويج لأقاويــل كثــيرة، هــدفها

الوحيد خلق خلافات بين الجناح العسكري والسياسي، وتعزيزها في حال وُجدت.

فمِــن مقارنــاتهم الرخيصــة – الــتي ملأت تلــك المــواد – بين “مشعــل” الجــالس تحــت المكيفــات في
الدوحة، و”محمد الضيف” المتواجد في الميدان، والتغني به وبإدارته للمعركة، وتطوّر القسام بعهده، على
أسـاس أنهـا إنجـازاته وحـده، إلى المقارنـة الأرخـص، الـتي وردت في إحـدى المقـالات، “أسـهب مشعـل في
خطاب النصر الذي ألقاه من قطر، في الحديث عن دلالات الانتصار الذي تحقق في غزة”، وكأنهّ تيسر

لمشعل الحديث من فوق الركام في الشجاعية مثلاً، وأصرّ هو على الدوحة!!

كاذيبهم بشكل مطلق، فلم نجد بها إلا التنسيق العالي بين لقد كانت هذه المعركة كفيلة بكشف أ
قيــادات الــداخل والخــا، وتبــادل الأدوار بين الجنــاح العســكري والســياسي، والالتزام التــام بإيقــاع
محدد يتناسب مع وتيرة كل مرحلة، من لحظة بدء المعركة وإعلان المطالب، ثم الدخول في مفاوضات

القاهرة، وحتى توقيع الاتفاق، وما بعده من خطابات وتصريحات.

ومع فارق التشبيه، وفارق الأهداف، تجد أنّ منطق الخطاب هذا هو ذاته منطق خطاب الاحتلال؛
فخطــاب الاحتلال اســتهدف خلال المعركــة الأخــيرة الحاضنــة الشعبيــة، وهَــدف لــز الفتن داخــل
فصائـل المقاومـة، فمـن إشـارته الدائمـة إلى القيـادات المتواجـدة في قطـر ولبنـان وتركيـا وغيرهـا “بعيـدة
عـن همـوم شعبهـا والمقـاومين”، إلى حـديثه حـول “القيـادات المتواجـدة في الملاجـئ تاركـة وراءهـا شعبًـا

يُقتل”، لقد التقى منطقهم مع منطق الاحتلال حتى لو لم يقصدوا ذلك”.

منابر إيران وحزب الله الإعلامية ليست منابرًا للمقاومة كفكرة، بل هي منابر لمن دخل محورًا أسموه
“محــور المقاومــة”، واحتكــروا فيــه الحــق في المقاومــة، فمــن نــال الرضــا مــن “آلهــة المقاومــة”، دعمنــاه
وغطيناه، ورفعنا له ذكره. وشاهد ذلك تغطيتهم لأخبار حماس قبل خلافها معهم، وكيف غدت
أخبارهـا اليـوم في صـحفهم، لقـد جـرى الـتركيز اليـوم علـى حركـة الجهـاد الإسلامـي، والفصائـل الأخـرى
ــالرغم مــن أنهــا الأقــوى في ــة بحمــاس)، دون إعطــاء كتــائب القســام حقّهــا ب (متواضعــة الأداء مقارن
يـــا، ولم يلتزم الميـــدان، وكـــل ذلـــك كـــان بهـــدف معاقبـــة “الابـــن العـــاق” الـــذي لم يتفـــق معهـــم في سور

بموقفهم.

ــا وحــزب الله في نقــل الخــبرات والــدعم الواســع ي ــران وسور ــدرك أن لا أحــد ينكــر دور إي ــابر ت تلــك المن
للمقاومة الفلسطينية في فترة سابقة قبل خلافها السياسي معهم، لكنّ ذلك غير كافٍ بالنسبة لها،
فهــي تتخيــل أن ذاك الــدعم كفيــل بشرائهــا، وشراء مقاوميهــا، وكــل مــواقفهم وإنجــازاتهم، ويــرون في

الخروج عن محورهم والتزاماته “نكرانًا للجميل”.

يـزي، مـن دعـم ويـدعم المقاومـة الفلسـطينية، يقـوم بذلـك مـن بـاب إيمـانه بفكـرة المقاومـة الـتي يـا عز
تعمل على تحرير فلسطين، وبناء على ذلك، من المنطق أن يزداد الدعم، ويرتقي للمستوى والأداء

الذي رأيناه يعلو في المعركة الأخيرة، لا أن ينقطع أو يتوقف بشكل جزئي حتى.



 ومن المهم الإشارة هنا، بأنّ دعم المقاومة مهما كبر، لن يتحول لقيود تكبلها وتكبل مواقفها، وليس
يــر لأحــد علــى المقاومــة “ضربــة لازم” إلا البقــاء علــى فكــرة المقاومــة ذاتهــا، والعمــل المســتمر علــى تحر

فلسطين.

ية يُنشر هذا المحتوى بالتعاون مع شبكة قدس الإخبار
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